
بخسإضسض

والمعاصرةالتراثبينالعربيالاديبالبحثموضوع

الجزائر:البلد

عيسىبنحنفيا:الكاتب

والمعاصرةالتراتيهبئالعربيالاديب:البحثعنوان

ابوالطيبقالهاكلمةانذكرعندناالاديبوضعيةفيفكرتكلما

الد!رعلىالساخظ"وقففي،ؤرناعشراحدحواليمنذ،المتنبي

لهم.قيمةلافوممدحعلى-الانو!الابيالانسانوهو-ارصهالذي

:المفوهالشاعردلكقالفقد

أالتماديفيأتمادياهذاوكمواقىوانيالتخلفذاكمالى

اكمساداهـوقفيالفمرببعالمعاليطلبعنالنفسوشغل

ماعلىنفسهتمردتالذيالوحيدالشاعر،القدامىمن،ولعله

وليسالكسادتعمهاسوقفي،والشراءالبيعبعمليةصراحةسماه

بيعتومتى..تقولماالىيلتفتاو،السمعاليكيلقيمنفيها

دوحةواقفرتالشعرروضةوصوحت،قدسيتهادهبتفقد،الكلمة

.الادب

اغدصبفي،لهيعدلمالابمنلونالىالمتنبيافارلقد

قائمافه:الارتزاقادببهواعني،العربيةالبلادديوجود،الطن

منوالتقرببامجادهاوارخني،المترفةالطبقةباعتابالتمس!لمحعلى

اىاالضرورةلاقلجئهسالحظل!-لمن-الاديبفاناليوماكلا.ا!رادها

التالية:بالعباراتالمتنبيهجاممنبعفهموصفهاالنيالمحزنةالحالة

وعثبابكرةالناسمنا!فضليطلبلشاعرفضلاي

المحياماءيبيعوحيناالماءكأالكوفيبعفيحيناعاش

وشعوبالناميةالاقطارالىبالنسبةالشاغلالشفلاصبحلقد

الاؤطارهدهانالا،المأديوالننقدمالازدهارءـوالثالثالعالم

فانولذلك.والاكتشافالابتكارفيؤليلسهمالا)هاليسوالشعوب

نزعةالىتنقلبماكثيراوالتقدمالازدهارفيالملحةالرعبةهذه

جميعكممبعلىاًلمتخلفةالمولحرصالعبارةبهذهوادي،ث،يحية

الىوماالاداعةوجهازكالسيارة،و"صنوعا/هاالحضارة"اشياء))

الرفاهيةبانالبعضاذهانعنيغيبانحقاالغر،بلمناًنه..ذلك

المرافقوتوفيرالانيقةالبذلةلباسواناحياةافيشيءكلليست

وضعيةالىالمتخلفوةعصعيةمنبالانسابيرقىلكييكفيلاالحديثة

إ

صؤفىلهدااه

!يحمنف!عل!يى

،اخرىوببارة..ننتجممااكثرنستوردفنحن،حضارياالمتقمم

،ال!الوبابيعة..المستوردةالشعوبحهـظيرةا)ىننتميننحن

باستيرادنكتفيالاحياناغلبفياننااًلا..والالمحكارالسلعستورد

الفكردروبلسلوكمسقةايةانفسناتكلفولا،الجاهزةلسلع

السلع.تلكانتحالذي

مبس،لفيوخيمةعواقبلهالعامرةا-احضارةمنالموؤفوهدا

،غيرنا-بمصنوتتالتباهيفيعندناالسائدةالعقليةفهذه.الادب

.الحضارةورتجاتيستهلكشمعبامناجعلت،كسبهاعلىالتنافسه

العقليةلهذهءضاهرهمنكأ؟رفيتضماورحلوكنااصبحتقد

الادبيكونا!اخاف!واخوف،التعبيرصحاذا"الاست!الم

الكلمة.معنىباتماستهلمحيادبالىتحولقدنفسه

وهـنالرخيصالنوعمنيعدت!ناينتجماكلاناقوللاوانا

العربيالهالمفياليوميوجدانهفيهثىكلافيما.المزجاةطعةالبض

..العالمفيالكتابور(عرمنغيرهمعنواء-،لةمقدرةيقاونلاادباء

رائفةتياراتادفيالىسرت!دتكوناناخشىاننبماقولوانما

،ا!قرن!ذامطعفيابرا!حاففمنهاحذرالتيبالاوثةشبيهة

القومية:اللغةعندفاعاقالحينما

فراتممس!يلفيالافاعيلعابسرىكمافيهاالاعجاملوثةست

الراهنة.اللحظةهوالسةهاكعقلإةالىبةبالنسالاهماشيءاان

يتحولاكانبافكذلك،بطنهبراشباعالبنمشغولالجائعانفكما

،الةولمنبالسفاسفويعي،الادمعةثوا)وحيد!مهشخصالى

وقضاءالتمليهسوىم!لآاقصداليسالتبماحكاياتامنوالنوادر

يغني.لافيمااوقتا

تسولوان،السهلةاحولاوراءالاد-بينساقاناذنالممهنمن

هؤلاءوعير،والمحاميوالطبيبوالمهندسجربالتالاقتداءنفسهله

امارسهاالتيالمهنةان:نفسهفييهولولقد.الحرةالمهنأصحابمن

الطبيبعملويستلزمه،؟ظلبهماالذكاءمنوتتطلبالعناءمنتستازم

انهوالغريب؟...الحياةنعممنمحرومااظلمتىفالى.والمهندس

ارقراءفاغلبالسبيلفيالمضبمعلىتشجيعاحولهالمجتمعمنيجد

يقن!4سوفوالناشر..الخفيفةلعاتبالمطيسمىلماالايميلونلا

ومغامراتالبوورهيئصوالقصالجيبورواياتالمبسطةالكتببان

المتزمتين""بعضيزاللاالتيالمؤلفاتمنرواجااكثر،الجواسشى



والتلفزيونوالاذاعةالصحافةورجال..يفراهامنيجثون!لاكتبودها

فبصهتوفرتاذاالاانتاجهقبورالىسبيللابألهيشعرونهسوف!

كلالىاضف.سلفامقررتصينمطعلىوكتب،الشروصبعض

الكلمة.معنىباتم(النونبتتسديد)مصنطاليوماصبحالادبانهذا

اظالننتىمجألفيالانم!ضخدملكنلماساليباليهتسربتفقد

الىوماوالاختصاروالاقتبسالمبسطةائئتنراتكاصدارالامتصادي

قبلالرجمةحقوقلشرا،دوءيةاسة،كبتلعم!اصبحتبل...ذلك

حتىالكتابذلكيصدريكادولا،الاصيلةاللعةميالهـ"،بصمور

الثمن.فيبالمزايدةالنتنرلورتتخاطفه

الايجا!بقي،نواحيهاعنالنطربمر!،دأتهاحدفيواترجمة

الابربيرللفكاستيرادعمليةلانها،استهلاكيبتبمنتخلولا

تماما.السياراتفستوردماغرارعلى،المحل!بقصهـالاستهلاك

كبيراتقدولالمجالهذافينحرزلماننهذابعدتوافقونولعلكم

وادبعهدهفيسانداكانالذيالارقئاقفادب.المتنبيعصرعلى

متشابهانصنوانهماانماالافطارمنكثيرفياليومئدالمطالاستهلاك

العاجلةالهنفعةرائحةمنهماونشم،والطلبالعرفيقانونفيهمايتحكم

شيءمنهـماايفيوليس،والتقهةالزيفبطابعمنهماكلويتسم

والاصالة.الصمقمن

الارزاقلتكديسالانهانخلقهل:كلههذابعدنتسلعلولكننا

لتخليدخلقام،وزائفهاجيدهابينتمحيصغيرمنبالكةوجمع

طاًتوهنل؟،ولمجتمعش4النافعالصالحبالعملالحياةهذهفيذكره

الامة،بهـذهاجدراراهالذيهو،الادبمناحردونعنالحديثالى

اسمب"الادبوهذا.تاريخهامنادحرجةالمفترةهذهفيبهاواليق

يس!"او"الجهامالاحداثادب"او"ال!رئةالطرولىادبةة

،التسمياتاختلفتومهما..الالتزاماوادبارفالبادباررمض

يساندهاانالىحاجةميالمصيرمعرلةانهوالمؤكدالشيءفان

الوطنبهايمرالتيالاحداثلانوالمفكرونوالغلاسفةوالشعراءالكتاب

وفي،التوعيةفيعظمىبمسؤوليةينهضانالاديبعلىيسمالعربي

.بالذاتالمصيرمعركة

احب،الادبمنالثالثاللونهذافيالخوضفبل،ولكتي

."المصيرءعركة"عبارتيمنفهمتهمماؤ،الخواطرببعضلهامهدان

ولذلك،الزمانفيالص!يرورةمعىتتضهن"المصير"كلمةان

..فلاءرالعربعندالزمانمفهومعنلانحدثقليلااستطردفسموف

نانجدبينما،والمضارعالماضيسوىالضلمدلغةفييوجدلا،ما

..والمستقبلوالحاضربالماضينالزولفكرةتحددالاخرىالشعوب

،نعميقةفلسفةوراءهاتختفيبل،الحدهذاعندتقفلالةالمتولكن

والاعمالالافعالمنمضىماانالالفاظمكموناتفييبحثاناراد

ترتكلان،الثقافيالتراث،الحضارةتاريحالىبالمحسهـبةيمثلانما

هذهفيسلوكهموانماظوتصرفالهماًجدادنااعمألالاهيانالافعال

ملازماي،مبني،النحاةعرففيالمأضيالفعلانوكما..الحياة

الت-كبالثابتةاقيمايمثل،الثقافيالتراثفكذلك،واحدةلحالة

كليقاوموان،عليهايحافظانالانسانواجبومن،تتفيرلا

..الحضارةصرحبناءميالاساسبمنأبةلانها،معالمهالطمسمحاولة

الاخر،متعيراي،معربالنحاةعرف!فيا"ضارعالفهلانوكما

تثستلاالمستقبلفياوالحاضرؤءبهاتقومالتيالاعمالفكذلك

النهاية،الىالمشروعمواصلمةفيبا)ذيةمتعلقهولانهاواحدةحالةعلى

اجزار4.رر.!ضفيالتراحبماوكليةعنهالعدولاو

الهرباىودلك،حقاطريفشيءامرباعندرءكأالمضطمة،ومان

والزمان،الدائرالفلكوبمقتضى،الزاحفالتاريخ4حتىبموجب

المس!قبلالىصائراالحاصرهذادامما،بالحإضرانغسهميقيدونلا

الراهنةاللحطةفينف!مه"يعبميكادلاهنافالواحد..ارسائراكجدد

م*

ومعئىالتاليةاللحظةمحلهاوحلتانقضستقداللحالةتلكتكونتى

،المص-رتحقي!قعلمىايالصيرورةعلىقائمةالعربفلسفةانلمث

منكذلكوانطلافا،الثابتةالقيميحملالذيالمأضي"نطلاقا

ان!االحاضرانعلى..فيهوينصبالمسونمبليتضمنلذياحاضر

لاانس!انامربيالانالمسقبلالىتحغزنقطةازماناعمروي!ل

معاهـمعنباحثا،بالاؤ!محدقادائى"يظلبل،بحاضرهضى

المتنبي.تعبيرحدعلى()للمعالي)ءوطالبا،لستقبل

وضهبةألىتجاوز!منبدلاوصميةفيفيجسمالحاضران

السعيمنبدفلا،الجديدةالوضعيةتلكبلغتمافاذا،منهاكسن

يكيفاناعربياالانسانعلىتفرضالمعاصرةفكذلك،البدلصلوغ

العربيالفكرتاريخالىكطرناواذا..الاحوالمياتمقتضبحسضعه

ال!ربالمفكرينسعبرعلىالدالةبالعباراتحافلانجدهدانشا،!سلامبم

كتلى!ومن...الوضعوتصحيحالمعيثعةوتحسيننغبهـارواقع

وكل"والمحاورةوالمناظرةوالمجادلةوالمناقشةالاجتهاد":لعبارات

الثقافية.الثورةروحطيهافبمتحملالعباراتهز،منبارة

***
،انظهرةالمسلحةالثورةغممار،لامسخآضتاةياالجزائران

هيةثلاثثوراتساندتهااذاالاتلأتمللاالمباركةالثورةتلكان،ى

اعتقدوانا.الصناعيةوالثورةالزراعيةوالثورة،إخقافيةالثورة

لانها،بالذاتالمصيرمهركةهيالاربعالثوراتهذهمنواحدةكل!

العربيالفررديناميكيةعلىوتدل،ضراحىباالرعىعدمعنكبر

الان!الية.بركبللحافيماو)"عنكشف

وار،مستورد،الثمقاؤيةالتورة،مهنيرمارافكضويظن

الوضعوتصيمح،بالشخصيةوالض!ءن3ء"والتوالنهضة"بارات

كلماتالاهيان،((الثقا!يةوالتبعية6العقالديوالعراع،لثقافي

الاجنبيةمثيلاتهاغرارعلىوضعتانهااي،التعبرصحاذاضسوخة

العرباحدثهاالتيالثقافبةالثورةانالناساشفسيربما

البشرية.تاريخفيمثيللهاليس،فرناعشراربعةمنذ،المسلمون

الموصوع،هذاتغاصيلفيللدخولالمقاميتسعلا،الحالبرطبيعة

باسماقرا":تقولالتيالكريمةا!يةانالىبالاشارة3،كطاانما

الذي،الاكرموربكاؤرأ،علقمنالانسانخلق،خلقالذي+بك

فيالعربدفعتالتيهي"يعلملمماالانسانعلم،بالقلمطم

ففي...مثيلاالاريخلهايس*ام،والمكان1،ماناعبرنطلاقة

،القراءةعلىصريححث،بهوردتالذيالامربصبفة،ا!يةلك

!ايمكنلالأرةالحضصرحانانىواثرةالمعرفةسبلالى:ارشاد

تردهرلنالحضارةاناي،(بالقلمكل)القلماستعملاذاالالبني

تلوينموحلةالىالشفهيةالروايمةمرحلةمنال!شريةانتقلتاذالا

.القرطاسعاىوتسجيلها،لمعلومات

مننزلمااولهيالاياتهذهاناجالاهذافيننتءىولا

.الحياةفيالقراءةاهميةعلىفاطعدليلوذاك،ن7اقرأ

ابنل!يكونارءايبذلهااتيالمجهودبهاواعني-المعاصرةان

العألمؤكبمايرجريماباست!وارنضةجعانعليناتفرضاصبحت-!صره

نءنستزيدوان،عليناالمهروضةلقض،يااندرسوان،احداث!ن

بمطالعاتازفم!خاعننرفهوان،الحضارةركبعننتخافلاحتىالع!

الجرائريطالع،العصرهذاابناءمنالواحدترىوهكذا...جذابة

اقصىصاويقرا،والملفاتالتقارير*ةدرا!علىويئكب،المجلات

الىاضف،والعلمالثقافةكتبعلىويقبل،والمسرحياتارواياتاث

وهالافتاتمنالطريقفي4نصادؤوما،رساتلمننتلقأهماكلهدلك

كلقراءةمنمنماصايجدفلا،اعلاناتمنالجصرانعلىملصقافىاه

نا،عصرهابنيلأونانيريدمنعلىب؟وجبالامروهذا...ذلك

وفي!..."ولطقدراكبرصطالعانءنتمكنهالقراءةفيطريقةيتوخى

بالتدربتتد-نانيمكنالقراءةكيالسرعةانالباحشنبعضوجد



اصسحتالمطالعةباننقولىانويكفينا،اخرموضوعوهذا،والمران

منهنابدولا...المصيرمعركةالىرالنسبةالواجباتاوكدمن

واننا،المطالعةفيمقصريننزاللاانناوهي،مريرةبحقيقةالا؟زار

الممتظفينانصافبعضنرىانالمؤسفمنلءساًو..ؤداءازءةنعانجط

تهمبي!ووتجهبز،ثالاراانواعمكتلفشراءعلىيقبأون،عندنا

التسلية،والات،الحديثةالطبخومواعين،العصريةالادواتبمختلف

اًن؟..المكتبةوهوالا،البيتفياساسياركنايهملونتراهمانكا"!

اًن..ءةبمنلديهمبمايتباهون،الشديدالملاسف،اللناسا؟كلثر

فيالعريقةايدهاتقاالىببلادهـ،لممود،يتكلفيالمكتبةزسيس

الثقافية.طثورةمناسباجواويخلق،العلمحىب

ناوينبغي.ورواد!ا،وطلاثعهاالثورةهذهجنودهما،دباءان

يتابرءجمهورللاديبيكوروكيف.التوعيةفبم3اساسيبدورموا؟قييم

اثقافيةافالثورةولذلك؟واعياءتعلماالشعبكنلماداازخاجه

مقاومةعلىوثانيا،اور*كالهابج!عالاميةمحوعلى:اولااساسا6"ؤ،ذ

بالدينالصثريناقررجاهليةالصقتهاالتيوالابا؟ةلىالخرافات

،خاصةالراهنالثقافيالوصءتصحيحعلىوئالثا،القوميوبالتراث

ونكبتالثقافيللغزووتعرءت،الاستعمارليلعرفتاليالاقطارفتي

..التفتحعلىورابعا،األسانوهوالا،الانسانلدىشيءاعزفي

اذاالاالعواقبسليميكونانيرمكنلاالتفتحانالىاشيرانواحب

ناوذلك،الخارجعلىوتفتحالداصلعلىتفتى:اتجاهينفيحه"ل

لكيالنافذةبفتحسبيهةءمليةالتفتحانقيوهمونالناسمنجمثيرا

قبلمفتحةمحونانينبغيعيوتناباناقولوانا،الخارجعلىءنهاتطل

وامثالاغانمنالشعببه4!جإمافكل:ال!ومبمترائناعلىشيءكل

منيعتبرانيبتغيذلككل،البطولات-رويوق!صحص،وحكايات

.الضادلغةوهوالااخالدانهرنافيت!صبالتيالزاخرةالروافد

ابناستنكرهلمحقد،الشعبيالتراثعلىوالترفعالاستهلملأءموقفاما

ف!و،وطرافتهابجدتلات!تفظايىومحتىتزاللابعباراتخلمون

:عهدهفيالسائدةاللغاتعندفاعايهول

،الاعرابصناعةاهل،ااـخحاةخرفشةالىتلتفتبقولا"

اعهدالهذاالبلاغةانيزعمونحبث،التحقيقءنمداركهمالقاصرة

الكماواخرفيوؤعبمااعتبارا،لسمدالعربىاللسانوان،ذهبت

دس!امقالةوهي...ؤوانيئهو؟!ارسونالذيالاعرابفم!مادمن

ا!ثهـتهم"نجدالقصوروأ)قاهـاط"،ع!فيالتشيع

ولذلك.الشعبعنمقطوعايكونانينبعبىلاالحقالاديبان

منالادبكأالموضوعاتيئناولسوففانهوالا،لمهنته4يتفرانيجب

يترددلاالحق9!لاديب000الخكطبيباوكاستاذاوكموظفزأويته

المزرعة،فياو،المصنعفىللعملالانخراطفي،الامراقتضياذا

الواقعتلمسمقيمكنهيلمويةمهئةيهيمارساحرمكانايفياو

يمكنالحالهـءر،-6.واتراص"وافراًحهو!مالهالثسعبآلاموتحسس

ولكن،حولهلكعءماالمتفربمءووؤفهه،احرمووفايضخذانللاديب

الاحداثسداواءومجةاالمثمماووبوصحفيمإفر،الذيالاديبقيمةما

والسردرالوصف،كضفىالذيالاديبقبمةوما؟العامةاوالخاصة

!ا؟التحليلهوالتفرالشرجمنث"-ثاددهمنيزيدانويحاول

ولملأالمسؤوليةتصول!طتهربولى!ا،انهزامبةت!عتبرالمواقفهذهكل

الامة.صرحبئاءوفىالاجهماًعبىالتحبى،لعمليةفيالمساهمةمناذربرد

ولاالداخلعلىللفةح!ملفهو،الخارجعلىالتفتحاما

الاتجاهـاتوراءتحفظبدونءاقالافانوذلك،بدونييستقيم

النوعهداان،الهومهةالشخصيةتماسكعلىكبيرخطرفيهالامية

لحملاتمصدردازواهوالخارجاناهمهامحاذيرلهالتفتحمن

السالدةالأجاهاتبعضيفضحانالاديبواجبفمن..التضليل

بدمموى،الثقافيةالتبعيةأىا"دعوالتيتلكمنهاوخاصة،فىهنها

؟'

بانال!ولمنيمنعلاوهذا..التقنولوجي4يدانافيم!خلغوناننا

منالجواتببهضانصاصة،ضروريشيءاخارجاعلىالتةتح

منالناسلدىازر،ت،والنلظنولوجياوالدينكالتربيئ،الحضارة

المشتركةوالحضاريةالثظافيةالمفاميممنأعديدا،أنس،تامختالف

الضيقةبوتقت"منيخرجاخدالافرلمجيالانسانفان،التال!:لوعلى

عروبةهناكوان،اهـودالافارفةبر"نتربطرنوجةهناكاىو،لمرك

افرجمانيةتوجد،داكاوهداب!دوانه،الضادلغةابرناءشملزوحد

المهرجانانشكولا.اوطانهماختلفتمهماالاؤ،رقةاليهاينتمي

اتىؤت9691عامالجزائربمدإخةعقدالذيالاولالاؤريقبم،الث!افي

ورسصمادبمن،التعب!بريةالفنونمخننلفانءلىالقاطعبالدليل

المفاهيم.منممفح!نركتراثعنت!ف،وتمهيلورقصوخ!اء

معيتجاوباناكاتباعلىيفرضالتفنحفان،هذاعاىوزيادة

ناينبغبم،ذبيحةاحربهاكانتفاينما،الارصفيالمعذبينجه!ع

وجميموالراسماليةتعماروالاسبالصهيونيةمندداالاديبءموتيرتفع

،الوحشىءالتعذيباسا)نربتطبقاله!محهى"زاللااربزك!الهوى

.الاءمبرينالعلاقاتص!وتهكر،الشىموبوون"تعبد

اهـ(ىفيا،نثارقريترللغةصم!تالتىالقيمقن،وبعد

خيرالعربللاد؟ءتكونانينبعي،والازهـ،نالعصورعبروالديمومة

وما،افكارمنؤيهي!هتملبرماالعالمعلىللتكلنزحمسامحيهمدنيرائد

الذيالشاءرمعي!ولواانلهم.لمد*نشمحندئذمذاهبمقفيهدخهمارع

:ق!ال

فعروامافوقوتف!،تتكياوافلناكانتما3نبني

عهسىبنحذةبماال!زائر

وقصصروايات

!دابدارمنشوراتمن

.ء7محفوظنجيبحاركنااولاد

004ادرشسهيل.دالحينيالبم

004'الحرييسهيل.دالفميقالخندق

004الريسسهيل.دتحترقالتياصابمنا

002السمانفادةالذرباءليل

025النحاابوالمعاطيابومحمدوالحبالناس

..آثروريوسفدممنزورق

025الاميرديزيالمو!هلعودلم

002كنفثيفسانوالبناررالرجالعن

002العجيليعبدالسلم.دوالنساءالخيل

025العجيليعبدالسلام.دالقنطرةمدينةفارس

05؟*الشارونييوسفالزحام

025فياضسليمانحزيراناحزان

002*بعبدالكريمحبيبنيالارض

025)نيلاريهمدالله اعياد

025!بشيررووفمعمدالنفاشرحلة

!!


